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المسار التنموي بالأقالیم الجنوبیة: إلی أین؟

7 أکتوبر 2021 الساعة 14 و 45 دقیقة محرر الموقع  نشر � 

الهدف المنشود من البرامج التنمویة هو ازدهار مناطق معینة واستقطاب عدد أکبر من المستثمرین الوافدین

البها للرفع من النشاط الاقتصادي والحد من الرکود التنموي الذي یمس عددًا من جهات المملکة المغربیة. فهل

ینطبق الأمر ذاته یا ترى � أقالیم المغرب الجنوبیة أیضاً؟

لا یختلف اثنان � المکانة التي تحظی بها الأقالیم الجنوبیة لدى الملك محمد السادس حفظه �: فهي من

الجهات الأکثر أهمیة و المرغوب دمجها � المخطط التنموي لتسایر جهات المملکة اقتصادیا واجتماعیا.

استقطبت الجهة برامج کثیرة وفعالیات عدیدة جمعت الدبلوماسیین بالحقوقیین والمستثمرین من کل بقاع
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العالم، من أجل المساهمة � تنمیة هذه الأقالیم ومساعدة الساکنة � مزید من الانفتاح، وللحد من المشاکل

الاجتماعیة، ولدمج المنطقة � المستویین الفکري والسیاسي…

مرحبًا بالقرارات الملکیة، وأهلاً بمقترحات اللجنة المشرفة � النموذج التنموي، لکن لا أهلاً ولا سهلاً بأي

مستغل لقضیة الصحراء المغربیة سیاسیا بنیة خلق الفوضی الفکریة التي تلخبط المواطن الصحراوي المغربي

وتجعله عرضة للإهانة وکل أنواع الأمراض النفسیة، أو حتی العیش � اکتئاب ناجم عن عدم الاستقرار النفسي.

وبالرغم من کون المواطن الصحراوي المغربي یلقی کل الرعایة الملکیة، إلا انه لا یزال یعیش الفقر مع انتمائه

لمنطقة غنیة ببحرها وبیدائها، کل ما یحول بینه وبین التسول هو الأنفة و العادات والتقالید التي تجعله لا

یرضی المذلة. و� ظل کل الخیرات التي تتمتع بها المنطقة، إلا أن اغلب الساکنة تعیش الهشاشة، مع استثناء

فئة قلیلة تزدري � الغنی والبذخ الفاحش.

ویبقی اغلب المواطنین � حیرة من أمرهم لا یستطیعون المطالبة بحقوقهم لان هناك من یمتطیها لنوایاه

السیاسیة، الأمر الذي یؤثر سلبا � المواطن نفسه.

تفتقر البوادي، حیث یقطن الرحل، إلی الآبار التي تروي عطشهم وتسقي أغنامهم أو إبلهم، وحتی إن وجد الماء

� بعضها، فهو إما قلیل لا یسد الرمق، أو مالح وغیر صالح للشرب. وتشکو المدن هناك افتقار لکل ما هو حضري،

ولما یحفظ البیئة، فلا مشاتل � المستوى ولا مناظر تجعل تنعش الساکنة أو تنقص من معاناتها.

وحتی المدارس فاغلبها تشکو هشاشة البنیات التحتیة وندرة الفضاءات الخضراء، وغیر ذلك من القضایا

الأساسیة. 

أما قطاع الصحة، فتکاد الإدارات المعنیة تکون أشبه بحبر � ورق لا غیر، رغم بعض الاجتهادات المحتشمة هنا

وهناك. وتظل البطالة سببًا رئیسا ینکس عیش الشباب ویزیدهم کآبة، � حین تستغل جهات معینة الوضع

لغسل أدمغتهم.

إن انفتاح المملکة المغربیة � الشرکات العالمیة، والمنظمات الدولیة، والقنصلیات، وخلق لجان تعنی بالقضایا

التنمویة، والنهج التشارکي الذي تعتمده البلاد، وغیر ذلك من الخطوات، ظاهرة دبلوماسیة حقیقیة تقرب

الحکومة من الساکنة. لکن المواطنین عموما، و مواطني الجنوب خصوصا، لا زالوا یعانون و یبحثون عن ضالتهم

� أعین کل الوافدین دون جدوى، إلا من رحم � من المنظمات التي تحیط الساکنة بعنایة أکبر وتنتقي منهم

ممثلین وأعضاء.

یأتي الذکر هنا � مؤسسة الأطلس الکبیر، التي کانت السباقة إلی خلق الحدث باعتماد المقاربة التشارکیة

والقرب من الساکنة لتحدید المشاکل، والمساهمة � إیجاد الحلول الأنسب لها، فکانت إدارة هذه المؤسسة

الأمریکیة المغربیة، التي تمثلها ابنة الصحراء، حاضرة دائما مع الساکنة وقریبة منهم. بل إنها ساهمت أیضا �

تحقیق أغلب مطالب الساکنة من خلال أنشطة بیئیة وتوعویة، وعبر غرس شتلات الأشجار المثمرة التي تجاوزت

الآلاف، أو عبر تهیئة المؤسسات التعلیمیة، والمساهمة � مساعدة الرحل من خلال تهیئة وتجهیز نقاط للتزود

بالمیاه، وعقد لقاءات وفعالیات مختلفة رغم ظروف المنطقة الصعبة، وبعد المسافات، وحرارة البادیة، وانتشار

الألغام النشطة. وبفضل بحثها المتواصل عن حلول جوهریة، وفرت مساعدات من بعض الشرکات الأجنبیة،
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مشکورة، أبرزها: شرکة کوسموس إنرجي، وشرکة سیمنس کامیصا، والصندوق الدولي، وغیرها من شرکاء مؤسسة

الأطلس الکبیر، � شخص رئیسها الدکتور یوسف بن میر، الذي ذاع صیته � قلوب کل صحراوي مغربي من

الرحل وبین عائلات التلامیذ…

کما ذکر أعلاه، فإن إدارة الأقالیم الجنوبیة التابعة لمؤسسة الأطلس الکبیر نجحت � تطبیق کل ما دعا إلیه

جلالة الملك محمد السادس لتنمیة المناطق الجنوبیة، وذلك اعتمادا � التشخیص التشارکي والتمکین

الذاتي. وقد أنجزت عددًا من المشاریع التي ساهمت � ترجمة التنمیة المستدامة � أرض الواقع، وهناك

مزید من المشاریع � الورق لم تجد آذان صاغیة إلی الآن، أفکار رغم الإلحاح علیها لم تتحقق بعد، وهنا أصبحت

الإدارة تحس بالإحباط وغیاب التفاعل الایجابي، خاصة وأن المشاریع هي اقتراحات من الساکنة المحلیة نفسها،

والتي سترجع بالخیر � المنطقة و ساکنتها. � حین سیؤثر تجاهلها سلبا � الساکنة المتضررة و�

الإدارة، وبالتالي عدم استمراریة مؤسسة الأطلس الکبیر بالجنوب وهذه خسارة کبیرة � جمیع الأصعدة. فهل

ستجد المؤسسة واقتراحاتها التنمویة الاجتماعیة من یستجیب � الحکومة الجدیدة؟ أم أن البناء بالمنطقة

الجنوبیة کان � قاعدة رملیة سرعان ما نالت منها الریاح العاصفة؟ کما هو حال کل المواطنین، کلي أمل �

ان الغد سیکون أفضل… 

بقلم: هانا الزاوي، مدیرة مشاریع مؤسسة الاطلس الکبیر بأٌقالیم الصحراء المغربیة.
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